
  الريــاض – عرف عالـــم الأزياء تطورا 
ملحوظـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة في 
المنطقـــة العربيـــة ولمـــع نجـــم الكثير 
مـــن المصممين الشـــباب الذين أبدعوا 
تصميمات حديثة بأسلوب جديد، يحمل 
عراقة التـــراث المحلّـــي، خصوصا مع 
تزايـــد الطلـــب على الأســـاليب والأزياء 

العربية.
ولـــم تبـــرز مهنـــة تصميـــم وعرض 
الأزيـــاء فـي الشـــرق الأوســـط بالشـــكل 
الـــذي بـــرزت بـــه وشـــاعت فــــي الدول 
الغربيـــة مع بدايـــات القرن العشـــرين، 
لكـــن ما لبثـــت أن ظهـــرت تدريجيا فـي 
العالم العربـــي مواهب ومهارات عديدة 
فـي هـــذا المجال، أغنـــت عالم الموضة 
الشرقية والغربية على السواء، ويعتبر 
نجـــاح فعاليات أســـابيع الموضة التي 
بـــدأت فـــي الـــرواج فـــي بعـــض الدول 
العربية أحد مظاهر تزايد الاهتمام بهذا 

المجال.
وأصبحـــت الأزيـــاء العربيـــة أكثـــر 
تنوعا بفضـــل إقبال الشـــباب على هذا 
المجال لاسيما في الخليج العربي، ففي 
حين كانت المنطقة تركز في بادئ الأمر 
على أزياء المناسبات، بات المصممون 
الشـــباب يدخلـــون نمطـــا جديـــدا على 
شـــتى أنـــواع الأزيـــاء، مـــن إطـــلالات 
الشـــارع والعمل والمساء حتى ملابس 

السباحة.

تعبير عن الذات

وتـــرى لمى البلـــوي، طالبة تصميم 
الحكمـــة  دار  جامعـــة  فـــي  الأزيـــاء 
الســـعودية، أن الأزياء شـــكل من أشكال 

الفنون والتعبير عن الذات.
وشاركت البلوي في فعالية ”مستقبل 
التي عقـــدت دورتها الأولى في  الأزياء“ 
قصـــر الثقافة فـــي مدينـــة الرياض في 
نوفمبـــر الماضي، بحضـــور العديد من 
مصممي الأزيـــاء العالميين والمحليين 
والمســـتثمرين  القطـــاع  وممثلـــي 
والمهتمين وذلك ضمن فعاليات موســـم 

الرياض.
وعبـــرت عـــن طموحاتهـــا فـــي هذا 
المجـــال بالقـــول ”هدفـــي النهائي هو 
بنـــاء ماركة الأزيـــاء الخاصة بي لتقديم 
أزياء ســـتريت ستايل وتكون مستوحاة 
مـــن الثقافة الســـعودية، الإلهـــام الأكبر 
بما يتعلـــق بمجال الإبـــداع والتصميم 
يأتينـــي من الأشـــخاص المحيطين بي، 
مجـــرد أن بلدي يدعـــم التخصص الذي 
اخترتـــه فإن ذلـــك بحد ذاته يشـــجعني 
علـــى المضـــي قدمـــا وبـــذل قصـــارى 
جهـــدي لأنافـــس الأفضـــل فـــي قطـــاع 

الأزياء”.
أن  الرائـــع  مـــن  أنـــه  ووجـــدت 
”مســـتقبل  فعالية  الســـعودية  تحتضن 
مؤكـــدة أنه ســـيكون لها تأثير  الأزياء“ 

كبيـــر علـــى مـــاركات الأزيـــاء المحلية 
تفـــاؤلا  وأبـــدت  المصمميـــن،  وعلـــى 
بمستقبل مشـــرق جدا لقطاع الأزياء في 

السعودية.
وأوضح المســـؤولون عـــن الفعالية 
أن الهدف منهـــا توفير منصة للمواهب 
السعودية الصاعدة، ورواد قطاع الأزياء 

في العالم للمشاركة وتبادل الأفكار.

مستقبل الأزياء

وكانـــت الفعاليـــة فرصـــة للشـــباب 
للالتقـــاء بخبراء التصميـــم من الرجال 
والنســـاء مـــن دول عدة، حيث ناقشـــوا 
الســـعودية  فـــي  الأزيـــاء  مســـتقبل 
وإمكانية تطويره ووصـــول الأزياء إلى 

العالمية.
وتـــم الإعلان في افتتاح الفعالية عن 
إطلاق وزارة الثقافة برنامج اســـتقطاب 
المتميزيـــن  الســـعوديين  المصمميـــن 
للحصـــول علـــى أربـــع منـــح دراســـية 
كاملـــة، تتوزع علـــى الأعوام الخمســـة 
المقبلة في كلية بارســـونز للتصميم في 
مدينـــة نيويورك في الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وتشير الأرقام إلى أن صناعة الأزياء 
في منطقة الشـــرق الأوسط، تشهد نموا 
ملحوظا خلال السنوات الماضية. وذكر 
تقرير مجلـــس دبي للتصميـــم والأزياء 
بعنـــوان ”تقريـــر تصميمـــات الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا 2014 – 2019“ 
أن صناعة الأزياء الإقليمية شهدت نموا 

بمعدل 6 في المئة سنويا، ومن المتوقع 
أن تصل إلى 55 مليار دولار بحلول هذا 

العام.
وبين التقرير أيضا أن مجال تصميم 
الأزيـــاء فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا لديه القدرة على النمو 
بمعدل يبلغ ضعف وتيرة المجال نفسه 
على مســـتوى العالم، ومـــن المتوقع أن 
تصل مســـاهمة مجال تصميـــم الأزياء 
في الشرق الأوســـط في قطاع التصميم 

العالمي إلى 5.2 في المئة.
ويقـــول المتخصصـــون فـــي مجال 
الأزيـــاء إن المصمميـــن العـــرب لديهم 
طابعهـــم الخـــاص، حيـــث يســـتمدون 
أعمالهـــم من ثقافتهم وبيئتهم التي رغم 
أنهـــا كانت منغلقة إلى حـــد ما، إلا أنها 
لاحقا شهدت انفتاحا مع اتساع المجال 
ودخول شريحة واسعة من الشباب هذا 
المجـــال بدأت في التجريب واســـتنباط 
التصاميم مـــن التراث وتجديدها ودمج 
جذورها في أزيـــاء ذات جاذبية عالمية، 
وهذا أثار حماس المســـتثمرين في هذه 

الصناعة إلى جانب المهتمين.
وفي إحـــدى المقابـــلات الصحافية 
قـــال فـــراس الوهابي، الاستشـــاري في 
مجال الموضـــة والأزيـــاء ومالك وكالة 
”فو كونسلتنســـي“، ”عندما بدأت تقديم 
مصمميـــن عرب للجمهـــور العالمي في 
العـــام 2011، لـــم تكـــن ردة الفعـــل بتلك 

القوة“.
وأضـــاف ”كانـــت منطقتنـــا لا تزال 
تعتبـــر منطقة اســـتيراد لا تصدير، ولم 
يعرف وكلاء التجزئة ما إن كان زبائنهم 
ســـينجذبون إلى أســـماء ووجهات نظر 
عربية. ولكن هذا الأمـــر قد تغيّر بدرجة 
هائلة خـــلال العقد الأخيـــر، فالصحافة 
والمشـــترون متحمســـون وداعمون لما 

يجري في المنطقة“.

إبراز التراث

ويحـــرص الكثيـــر مـــن المصممين 
الشـــباب على إدخال الثقافة والرســـوم 
في تصاميم الأزيـــاء الجاهزة العصرية 

لإبراز التراث الشعبي العريق لبلادهم.
المغربية  الأزياء  مصممة  وفرضت 
زينـــب بريطـــل بصمتهـــا فـــي عالـــم 
الموضة، وقد تمكنت بفضل موهبتها 
وولعها بالموضة من إنشاء علامتها 
التجاريـــة المتخصصـــة فـــي إبداع 
تصميم الشـــربيل والبلغـــة المغربية 

.“Zyne” والتي تحمل عنوان
التجارية  العلامـــة  هذه  وأصبحت 
نموذجـــا للإبـــداع المغربي فـــي مجال 
الموضـــة داخليا وخارجيـــا، خصوصا 
بجائـــزة  الفـــوز  مـــن  تمكنـــت  أنهـــا 
النســـخة الأولـــى من ”فاشـــن تراســـت 
أرابيـــا“. لكـــن الكثير مـــن الراغبين في 

دخول هذا المجال ويريدون أن يصبحوا 
مصممين محترفين ويطمحون في إنشاء 
دار أزياء خاصة بهـــم يواجهون عقبات 
وغالبا  ومجتمعـــي،  وتعليميـــة  ماليـــة 
ما يضطـــر المصممـــون المبتدئون إلى 
خوض هـــذه المغامـــرة دون أي توجيه 

حقيقي.
وقد ســـاهمت العديد من المسابقات 
المتخصصـــة مثل فاشـــن ســـتار دبي، 
بروجيكت رانوي الشرق الأوسط في مد 
يد المســـاعدة للمواهـــب الواعدة، ولكن 
مصممي الأزيـــاء لا يزالون يتعثرون في 
طريقهـــم نحـــو إثبات أنفســـهم في هذه 
الســـوق، وخاصة في السنوات الخمس 
الأولى، فالعمل في هذه الصناعة يتطلب 
فهما عميقا على مســـتوى الأعمال أكثر 
مـــن التركيـــز علـــى الجانـــب الإبداعي. 
وبـــرز مصمـــم الأزيـــاء المصـــري مهند 
كوجـــاك، خلال مشـــاركته فـــي برنامج 
اكتشـــاف مصممـــي الأزيـــاء ”بروجكت 
رنـــواي“ بنســـخته العربيـــة، ويســـعى 

لإثبات نفســـه بعيدا عـــن النمطية لترك 
بصمـــة خاصة في ظل انعـــدام الثقة في 
الســـوق المحلية المصرية بين عشـــاق 

الموضة.
ويبتكـــر كوجـــاك تصميمـــات غيـــر 
مألوفـــة مســـتوحاة مـــن الأقمشـــة غير 
تدوير“،  كـ“إعـــادة  والقديمة  التقليديـــة 
والريـــش  والزجـــاج  الســـتائر  مثـــل 
والإكسسوارات الملفتة، بحسب ما ظهر 

في العديد من تصميماته.
ويعمـــل منذ ســـنوات فـــي تصميم 
أزيـــاء خاصة به مســـتوحاة من العصر 
الفيكتوري اكتســـب من خلالها شـــهرة، 
نجمـــات  تصميماتـــه  ترتـــدي  وباتـــت 

بالمجتمع المحلي وفنانات عربيات.
وأثـــار مؤخرا جـــدلا واســـعا حول 
تصميماته التي تميـــل للطابع الغربي، 
والتـــي أثارت دهشـــة الناشـــطين على 
مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
خلال إطـــلالات نجمات الفن ســـواء في 

المهرجانات أو العروض الخاصة.
وقـــال كوجاك ”عندما بـــدأت لم يكن 
مجـــال الموضـــة في مصر يشـــهد نفس 
التنافســـية الموجـــودة حاليـــا والتـــي 
تسمح بالإبداع وتقديم منتجات جديدة“.
ويأســـف لأن المصممين المصريين 
لا يحظون بشهرة وإقبال، إلا أنه يتمنى 
أن يتغير هذا الأمر، وأضاف ”ليس فقط 
المجتمع هو مـــن لا يثق في المصممين 
المحليين بل أيضا السلطات، فلا توجد 
مؤسســـة رسمية في مصر توفر إمكانية 

تعلم تصميم الأزياء والحياكة“.
وتعاون المصمم الشاب مع الممثلة 
التونســـية درّة زروق فـــي مجموعة من 
الملابس الجاهزة تحت اسم ”رومنتيك“ 
وهي المرة الأولى التي تدخل فيها عالم 

الأزياء.

الموازنة ضرورية

ويقـــول خبـــراء المجال فـــي العالم 
الشـــباب  المصمميـــن  إن  العربـــي 
يحتاجون إلى تعلم كيفية الموازنة بين 
الإبداعي  والجانب  التجـــاري  الجانب 
في العمـــل، حيث يفتقـــر المصممون 
الصاعـــدون عموما إلى معرفة كيفية 
إدارة أعمالهم وعلاماتهم التجارية. 
لا يبدو أنهم تعلموا كيفية حســـاب 
التكلفـــة أو إعـــداد هوامش الربح، 
أو التنبؤ بالأرباح، وقد يواجهون 
التعامـــل  فـــي  تحديـــات  أيضـــا 
والمصنعيـــن،  المصانـــع  مـــع 
خصوصـــا مع عـــدم وجود تســـويق 
قوي يســـاهم في ترويـــج منتجاتهم 
وتصميماتهم. فلن يســـتثمر أي تاجر 
تجزئـــة في علامـــة تجارية مـــا لم تكن 
موثوقة وتســـتطيع تقديـــم المنتجات 
في وقـــت محـــدد. وتأثر قطـــاع الأزياء 

العربـــي كما القطاعات الأخرى بســـبب 
أزمـــة كورونا، وحســـب صنـــدوق النقد 
الاقتصاديـــة  الآثـــار  ســـتكون  الدولـــي 
لفايروس كورونا الأقســـى منذ الكســـاد 
الاقتصـــادي الكبير فـــي ثلاثينات القرن 
الماضي. ومن الطبيعي أن تكون صناعة 
الموضـــة مـــن أول المتضررين من هذه 

الأزمة.

وقامـــت بعض الشـــركات بمبادرات 
لدعـــم جيـــل الشـــباب مـــن المصممين، 
فأطلقـــت شـــركة LVMH خطـــة تحفيزية 
لمســـاعدة المصممين المستقلين الذين 
يواجهون شـــبح الإفلاس بسبب إغلاق 

المتاجر إلى أجل غير مسمى.
ومع إلغاء حفـــل جائزة LVMH الذي 
كان مـــن المفترض تنظيمه في 5 يونيو، 
قررت الشركة إحداث بعض التغييرات، 
وقالت ديلفين أرنول نائبة رئيس علامة 
Louis Vuitton ومؤسسة الجائزة ”في كل 

عام تسلط الجائزة الضوء على مجموعة 
مـــن المبدعين الجدد حول العالم وتدعم 
علاماتهـــم. ولكـــن فـــي هـــذه الظـــروف 
الصعبـــة، ستســـاهم الجائـــزة في دعم 
الضوء  وتســـليط  الشـــباب  المصممين 
على هدفها الأساســـي وهو الوقوف إلى 

جانب الرابحين السابقين بها“.
كمـــا أطلقت منظمة فاشـــن ترســـت 
المصمميـــن  لدعـــم  حملـــة  العربيـــة 
والمبدعين في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا خاصة للذيـــن تأثرت 

أعمالهم بفايروس كورونا.
وقامـــت رئيســـة المنظمـــة بالإعلان 
عن هـــذه الحملة على صفحتها الخاصة 
على إنســـتغرام ودعت أهـــم المصممين 
للمشـــاركة مثل فالنتينـــو، إيلي صعب، 
ســـليم عزام، صبري معلوف، روني حلو 

وغيرهم.

ــــــاء العربية  شــــــهدت صناعــــــة الأزي
انفتاحا مع دخول شــــــريحة واسعة 
من الشــــــباب هــــــذا المجــــــال قامت 
ــــــدة ودمج  ــــــب أســــــاليب جدي بتجري
ــــــاء ذات جاذبية  جذورهــــــا فــــــي أزي
ــــــة، وظهرت مواهــــــب ومهارات  عالمي
عديدة فـي هــــــذا المجال، أغنت عالم 
الموضة وأثبتت نجاحها في فعاليات 

أسابيع الموضة.

مصممو الأزياء الشباب يضعون البصمة العربية على الموضة

مبدعون يواجهون عقبات في بداية طريقهم نحو إثبات أنفسهم في سوق ضخمة

السوق الخليجية منفتحة على كل جديد وعصري

المصممون العرب لديهم طابعهم الخاص

شباب
الأحد 2020/10/25

19السنة 43 العدد 11861

مصممون شباب قاموا بإدخال 

الثقافة والرسوم في تصاميم 

الأزياء الجاهزة العصرية 

لإبراز التراث الشعبي العريق 

لبلدانهم زبائنهم 
هات نظر
ر بدرجة 
لصحافة 
مون لما 

مصممين
لرســـوم
لعصرية 

بلادهم.
مغربية 
عالـــم
هبتها
لامتها
إبداع
غربية

تجارية 
ي مجال 
خصوصا
بجائـــزة
تراســـت
في غبين

وتعاو
التونســـي
الملابس
وهي المر

الأزياء.

الموازنة

ويقـــو
العربـــي
يحتاجون
الجانب
الع في
الصاع
إدارة
لا يب
التك
أو
أيض
مـــ
خصو
قوي ي
وتصمي
تجزئـــة
موثوقة
وقـــت في

ي

لبلدانهم

هدفي بناء ماركة الأزياء الخاصة 

بي لتقديم أزياء ستريت 

ستايل وتكون مستوحاة من 

الثقافة السعودية

"

لمى البلوي
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